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الجزائرالىالررسيةالرحلات

بوباكيرالعزيزعبدبقلم:

للغاتالمكثفالتعليممعهدمدير

1-uk.) wتمهيديةت

مقصدوالعشرينعشرالتاسعالقرنطيلةالجزائركانت
الرحالةمنالعديدومحج

مختلفة،بدوافعالجزائريقصدونالرحالةهؤلاءوكانالعالم،وبقاعجنسياتمختلفمن

إرضاءوآخرونللتبشير،الآخروالبعضاجمتشافديحبابعضهم
ا"

إلىلميلهم
;L.51وعلماءوشدأدباءالرحالةهؤلاءمنوكانالغريب I،عسكريونبينهمكانكماق

الرحلاتمنالموجةهذهالإستيطانيةالإستعماريةالظاهرةدعمتوقدوجواسيس.

التوسعية.لأغراضهاواستخدمتها

ورسائلومذكراتللرحلاتوصفشكلفيكتاباتزارالجزائرمنأغلبخلفلقد

هاماتراثاتشكلفإنهاذلكورغمالتاريخية.وأهميتهاالعلميةقيمتهافيمتفاوتة

ةرصوتكوينفيوساهمتبالجزائر،الخاصةالإستشراقيةالدراساتعليهإرتكزت

أنذلكدوما.ووفيةصادقةالشديد،للأسفليست،صورةوهيالأروبيين.عندالجزائر
ومحرفة.مشوهةإستعماربةصبغةإتخذالجزائرعنالأروبيونالرحالةماكتبهأغلب

والجزائريالفرنسيالشعبينإحتكاكبحكممعروفةالفرنسيةالرحلاتكانتوإذا
كذلكوالفرنسيين،والأدبباللغةالمباشرإتصالناوبحكمالإستعمارية،الحقبةخلال

العيدأبوالدكتوربذلهاالتيالعلميةالجهودبفضلالألمانيةللرحلاتبالنسبةالحال

دودو
1

مازالتالرحلاتفهذهالجزائر.إلىالروسيةالرحلاتعنبعديرفعالسمَارلمفإن،

يُعَدْولمخزائنها.فيبطرسبورغوجامعةموسكومكتبةبهاتحمَفظاليومإلىمجهولة

الباحثينعنناهيكأنفسهم،الروسوالمؤرخونالمس@تشرقونبهايهتمولمنشرها،

تارلخية.كمصادرأهميةمنعليهتنطويممابالرغمالجزائريينا

إذاخصوصاكبيرةأهميةتكتسيالجزائرإلىالروسيةالرحلاتأنفيهشكلاومما

تساعدفهيالفترة.نفسفيوالألمجلوساكسونيةوالألمانيةالفرنسيةبمثيلاتهاقورنتما



الجزانرجامعهَحوليات
@حيرع.1997-

موضوعتبلورملامحعلىالتعرفوعلىببلادنا،الروسإهتمامبدايةمعرفةعلى

وشواهدمعلوماتمنتتضمنهأنيمكنماإلىإضافةالروسي.الإستشراقفيالجزائر

والمعاصر.الحديثالجزائرتاريخلكتابة

لمإذالببليوغرافية،النوادرمنأصبحتالرحلاتهذهأغلبأنإلىالإشارةوبحدر
بالروسيةصدرتالتيتشيخاتشيفبيوتررحلةماعداالأولىطبعاتهامنذنشرهايعد

عامبارش@فيبالفرنسيةصدورهابعد1975سنة

الأولى:الرحلات-2

تعلقهمالروسعنعرف
"

بالشرق
"

منجزءأيشكلالذي

"

وكانالروسية*الروح

أماوالشام.ومصروالقدسالقسطنطينيةإلىوخاصةالشرق،شطريولونحجاجهم

لديهم.خاصاإهتماماتثيرتاريخياتكنفلمالعربيالمغرببلدان

المغربوبلدانروسيابينوالثقافيةالإقتمناديةالعلاقاتفإنذلكعنوفضلا

تدفعبحيثمتطورةتكنلمالإستعمارية(الحمَبةخلالأوالتركيالعهدفي)سواء
توسعيةأطماعأيضاتعرفولمالمنطقة،هذهنحوالروسالرحالةمنكبيرةبأعداد

علماءبهاقاممعروفةرحلاتالتاريخسجلفقدذلكورغمالعربي.المغربفيلروسيا

فيالجزائرموضوعوظهرالجزائر.إلىوخاصةالعربي،المغربإلىروسعسكريونو
دفعالذيفمافقط.والسماعبالتواترالجزائرعنيسمعيكنولمالروسية،التاليف
فضولأمالصدفة،بلادناإلىقادتهمهلوإكتشافها؟الجزائرزبارةإلىالروسببعض

عنهالإجابةسنحاولماهذاخفية؟أخرىأهدافأماجمتشاف،
إستعراضخلالمن

العشرين.القرنإلىعشرالسابعالقرنمنالجزائرإلىالروسيةالرحلاتأهم

قائمةليستوهيالمجهول.السائحرحلةهيالجزائرإلىمعروفةروسيةرحلةأول

ضمنتندرجوإنمابذاتها،
"

ال@ركيةالإمبراطوريةوصف
"

أسرفيوقعروسيلمؤلف
هوالرحلةلهذهالأصليوالعنوانعشر.السابعالقرنمنالثانيالنصففيالأتراك

"

ولايستبعدالأسر".فيكنتعندماالأسيرأناكتبتهوالخفايا،الأسرارعنكتاب

هوووخين*àورàفيوالإقطاعيإبنهوالأسيرهذايكونأندانتسيغبورش@المستشرق

الفارسالجنديالأصلفي
"

بعدفيمابيعثمالقرمتاتارأسرفيوقعيلشىمدينةمن

1سنةفيروسياإلىوعادالتركيالجيشفيخدموقدتركيا،في 674"2.



الجزانرإلىالروسبةالرحلات

-

سنواتخمسمدةالعثمانيةالإمبراطوريةربوعفيالمجهولالسائحإرتحلوقد

وبعضآنذاكالعربيةالمدنأشهرعبرالطويلةرحلتهووصفيوما.وعشرينوشهرين

السائحزارهاالتيالمدنبينومنالتركي.للحكمخاضعةكانتالتيوآسياأوروبامدن
أيالمتوسط(الأبيضالبحرعلىالجزائرفيوميناءخليج)إسمبونمدينةالمجهول
سكانها.وعاداتالبناءوبنمطالجغرافيبالموقعالمجهولالسائحوإهتمحاليا.عنابة

فيالأسيرلتجولكانأنهالرحلة:هذهعنكراتشوفسكيإغنائيالمستعربويقول
منكثيرةمناطقمشاهدةفيالكبيرالأثرالواسعةالأقاليمأقاصيفيالوقتذلك

حاجأيلايستطيعيكادالعربية،المدنمنكبيراعددايذكروأنهالعريية...البلدان

311...يذكرهأن

1عامبطرسبورغسانفيالرحلةهذهطبعتوقد بعنوان890
"

الإمبراطورلةوصف

السابعالقرنمنالثانيالنصففيالتركأسرفيوقعالذيالروسيألفهالتركية،

1سنةإلىفتعودالثانيةالرحلة كوكوفتسفك.البحريالقبطانزارحين777

عامبطرسبورغسانفيالرحلةهذهإنطباعاتوصدرت)عنابة(وضواحيهابون@مد@نة
1 7 بعنوان87

"

المكان،ذلكلشعبوالتقاليدالعاداتعنالجزائر،عنموثوقةأخبار

شمالي)شوافىالبربريةالشواطئوضمعوعنالمناطقومدخولاتالحكومةحالةوعن

دتيقة.حمَيقيةرسوممعشابهها،وماالنباتاتوعنالمتوسط(الأبيضللبحرإفريقيا

ويقارنالطولل،الرحلةعنوانفيالمذكورةالمواضيعكلعنبإسهابالمؤلفويتحدث"

حياةطرازلاإنبقوله:الجزائروبينعامقبلزارهاالتيتونسفيالحياةنمطبين

القاسية،الحكومةنيرمنأكثرتعانيالأخيرةأنغيرتونس،فيمايشبههناالسكان

بأيةلاتتميزواحدصففيمبنيهَهناوالمنازلأشد،فيهاوالجهلالفقريكونلذلك

الأخرى،والنباتاتوالخضارؤحده،الخبزعلىالغالبفييعيشونتزويق،أوزخرفة

"التونسيين...منأفقرفإنهمالملبسأما

التركيالأسطولمحاربةفيوشاركالروسية،البحريةفيضابطاكوكوفتسفكان

جةدرإلىوتركياروسيابينالتاريخيةالعداوةحددتوقدالمتوسط.الأبيضالبحرفي

رحلتهعنانطباعاتهعلىواضحبشكلوأثرتالأتراك،منكوكوفتسفموقفكبيرة،

الأميةإلىلأرحلتهفيعليهاتعرفالتيالأماكنوفقربؤسيردفهوالجزائر.إلى

والفنون؟5.العلومنشرعلىولايساعدفيهلانظامالذيالمضطربالتركيوالمحكنم

-l 51-



»1997ip-الجزانرجامعةعرل@ات •

E

رحلةأنغيروبطشهم.وأطماعهمالأتراكالحكامكتابهفيىىفتسفويدين

جوهريةمعلوماتعلىتنطويالتركي،للحكمالسلبيتقييمهاورغمكوكوفتسف،

علىالروسوالمؤرخونالمستشرقونويجمععشر.الثامنالقرنفيالجزائرأحواللمعرفة

اعتبرفقدروسيا.فيالإستشراقيةللدراساتالمَمهيدفيكوكوفتسفإسهامأهمية

عنوتالالإفريقية،الدراساتفيمختصروسيأولكوكوفتسفالرحالةكوسفل!

ولذلككبيرحدإلىومعبرمضمونهفيغني"أنهإفريقياشماليلبلدانوصفه

العلمتاريخفيالإفريقيةالدراساتفيالأولالمكانيحتلأنبحقيستطيع

ثهالروسي

ثعَافةإلىالجزائر،تارلخفيالعديدةالتآليفصاحبدانتسيغ،بورشسوأشار

وثمنزارها.التيالبلدانوواقعالحياةعنملاحظاتهوعمقالواسعةكوكوفتسف

طابعهاإلىمشيراكوكوفتسفمؤلفاتعالياتثميناكراتشوفسكيإغناتياكاديم@

هذاعصرنافيحازتلقد"العصر:ذلكفيوتونسالجزائرلدراسةالهامالمصدري

قييمعلى
الفرنسيالعلمفيإفريقياشماليتاريخفيالإختصاصيينلدنمنعال

الهاضر،.7الوقتفيإلاعليهاتعرفقديكنلمالذي

عنقيمةمعلوماتتتضمنانالجزائرإلىوكوكوفتسفالمجهولالسائحرحلتيإن

الحكمنظاموعنالطبيعيةالجغرافيةوعنالسكانحياةنمطوعنجتماعيةالبلدأحوال
الرحلة.أدبأوالرحلاتوصففيبذاتهقائماابحاهالاتمثلانلكنهماآنذلك.فيها

الأتراكلدىأسيراكانالمجهولفالسائحإضطرارا.أوالصدفةبمحضتمتاأنهماذلك

كنتالذيالقليلالفراغوقتيستغلأنقرر..."أنه:بنفسهيعترفوكوكوفتسف

ماتوالمعلوالأخبارلأجمعالتركضدالمجيدةالروسيةالحربخلالخدمتيأثناءأملكه

ماكانكلسجلتوقدفيها.وعشتشاهدتهاقدكنتالتيالأماكنجميععن

عشرالتاسعالقرنرحلات

فإذاوهادفا.منظماطابعاالتاسعالقرنفيالجزائرإلىالروسمةالرحلاتإتخذت

وسالرللرحالينبالنسبةيختلفالأمرفإنإضطرارية،أوفرديةالأولىإبرحلاتكايت

الروسيةالحكومةقبلمنموفدينإماالجزائرإليجاءوافهؤلاءعشر.التاسعالقرنفي
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الجزاشإلىالروم@يةالرحلات

إطارفيوإماوأساليبه،الإستعمارطرقعلىوالتعرتالبلدفيالأوضاععلىللإطلاع

واجمتشافالبحثبهدفالروسيةالجغرافيةالجمعيةتنظمهاكانتالتيالبعثات

علىسنأتيمحددةأهدافالأنفسهميضعونالفترةهذهخلالالرحالةوكانالعلميين.

أرسلتهمعشرالتاسعالقرنفيالجزائرزارواالذينالروسالرحالةوأغلبلاحقا.ذكرها
إدواردمثل:فيهاأعضاءكانواأنهمبلالروسية.للإمبراطوريةالجفرافيةالجمعية

والكسندرييلتسيف.تشيخاتشفوبيوتررافالوفتيشوأرتيميإيخانفالد

1سنةالروسيةللإمبراطوريةالجغرافيةالجمعيةتأسستوقد أهدافهاوكان@.845

وآسياوالقوقازالوسطىآسياوخاصةلروسيا،المجاورةالأقاليمدراسةفيمتمثلة

العلماءرحلاتوتنظيمبتمويلتقومالجمعيةهذهوكانتالأوس@.والشرقالصغرى

تزايدمعالجمعيةدورنماوتدالعلمي.نشاطهاضمنأعمالهموتطبعوالدراسين

الوسطى.وآسياالقوقازفيالروسيةالتوسعيةالأطماع

إيغنفالدرحلة-

1عامالجزائرزار 847Leوأصدرإيخنفالد،إدواردالمعرو@الروسيالطبيعياتلم

إلىرحلةعننبذات"بعنوانكتاباًالرحلةهذهعنبطرسبورغسانفينجفسهالعامفي

ثاطبيعياتكعالمالأساسيةالمؤلفإهتمامات"عمومايعكسالكتابوهذاالجزائر،.

الجزائرآنذاك.وضعيةوعنالإستعمار،عنالحديثمنإيخنفالديمنعلنذلكأنإلا

احتجاجأيايخنفالدلدىلايثيرالجزائراحتلال"أنإلىجابرأبوجابرويشيرالدكتور

إستيماء،أو
1 0

العرببقاندثهالجزانريالقادرعبدالأميريصفنفسهالوقتفيأنهإلا

المتزايدالفرنسيدالمحتلل!نشاطو"الإستعمارمظاهرعنإيخنفالدويتحدثالجسور،.

لسلامةبتأمينهاتعوضهافرنسا"فإنالمشاريعهذهماتكلفهفرغم"،الطرقاتبناءفي

"التجارةتوسيعفيهامادوراويلعبالإتجاهاتمختلففيجيوشهاوتحركانتقال
1 1

المسؤوليةمثلالإستعماري،القمعأساليبعنكتابهفيأيخنفالدويتحدث

عامتأسستالتيالعربيةوالمكاتبكرهائن،العزلالأهاليإستخدامو"الجماعية،

1 ويقولالمحليين.والزعماءالفرنسيةالعسكريةالقيادةبينوسيطةأجهزةوكانت،833

والسكانللأروبيينمعروفونأناسهمالمكتبلهذاالتابعيهأالعرب"أنإيخنفالد

الأطلسجبالعبرالآخريينوالرحالةالفرنسيل!مرافقةعلىومجبرونبنزاهتهم،المحليين
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بينمنالمذكورللمكتبالتابعينالرجالإختيارعادةويجريسلامتهم.ضمانوعلى

فإنولذلكباحترامها.يتمتعونوالذينالمجاورةالقبائلكافةلدىالمعروفينالمثييوبخ

الذينوأطفالهمنساءهمالمدينةفييتركونوأنهمولاسيماجدا،مأمونبصحبتهمالتنقل

عملبأيهؤلاءقيامحالفيوآبائهمرجالهمذنبويتحملواللأذىيتعرضواأنيمكنهم

ثه.خيانةبمثابةيفسرأنشأنهمن

محمدوالإمامالقادرعبدالأميربينللإهتماممثيرةمقارنةإيخنفالدرحلةوتتضمن

الجيوشضدالمقاومةلواءآنذاكرافعاكانالذيداغستانزعيمشامل،القادرعبد

فيالحربظروفبينإيخنفالديقارنكماالقفقاس.شمالفيالروسيةالقيصرلة
ائر.والجزالقفقاسوتضارشىطبيعةوبينالفرنسيللإحتلالالجزائريينومالَاومةالقفقاس

إهتمامتلفتكانتالجزائرفيالحربيةالعملياتأن"جابر:أبوجابرالدكتورويؤكد
@ه.بالذاتالجانبهذامنالقيصرلةالحكومة

1 2

رافالوفبتشرطة-

الجزائر.بينهامنعربيةبلدانعدةعبربرحلةرافالوفيتشارتيميالطبيبقام

دراسةفيمختصاوكاناوديسا.بمدينةالشرعيللطبمدرسادرافالوفيتشويهان

الجمعيةاوفدتهوقدالعالم.مناطقمنالعديدفيآنذاكمتفشياكانالذيالطاعون

وخلالعلمية.بعثةرأسعلىإفريقياوشمالالأوسطالشرقإلىالروسيةالجغرافية
وبعدالمصرية.واللهجةوالعربيةالتركيةاللغتينتعلمسنواتثلاثدامتالتيرحلته

والمناطقالسفلىمصرإلىرحلةد@بعنوان:كتابارافالوفتيشنشررحلتهإنتهاء
1عام)بطرسبورغالدلتاثهالداخلية. 8 اكاديميثمنهالكتابوهذا.(50

تتاولتالتيالأدبياتوسطولتفردهمعلوماتمناحتواهلماعالياتثميناكراتشوفسكي

sخلانفسهالموضوع iالعصر.لك

والإقتصادوالمناخالطبيعيةالتضارش@لدراسةفائقةعنايةرافالوفتيشأولىوقد
"الداخليةوزارةمجلة"فيوملاحظاتهانطباعاتهمنجزءاونشرالعرقية.والمسائل

اللغاتبعضإلىالمقالاتهذهمنالعديدوترجم"روسيطبيبمذكراتبعنوان:

لأخرى.االأورولية

-156-
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الأوضاعواصفاالجزائرإلىرحلتهعنالمذكراتهذافيرافالوفتيشوتحدث
نتائجمنعنهاوماترتبالإستعماريةالسياسةإلىومشيراالبلد،فيالإجتماعية

ربصوينحصر،المحليالإسلاميالعنصرإن"الأصليين:للسكانبالنسبةوخيمة
ة

الأوروبيينلسيطرةنظراوذلكالساحلية،والمناطقالمدنجميعفيوملحوظة،تدريجْية

ومامزاحمتها،العربالسكانبوسعليسالتيوالصناعةالتجارةشبكاتكافةعلى

فظيعتأثيرومنالأساسية،والحاجياتالموادمعظمأسعارفيإرتفاخمنذلكعننجم

المحتلونابهاجاءالتيالمختلفةوالرذائلوالخلاعةللنساءمهلك
"

المتحضرون
"

اوعملو

النبيذمستودعاتأنفيهلاشكومماالأصليين.السكانأوساطفينشرهاعلى

."الجزائرفيالمدنيةالمؤسساتأكثرهيالدعارةوبيوتوالحانات

منوغيرهاوالجزائرمصرأحوالدراسةفيرافالوفيتشإتبعهاالتيالطريقةإن

الطرقأنيعتبروهوالآخرين.الرحالةأسلوبعنجذرباتختلفزارهاالتيالبلدان

التيالبلادأحواللدراسة"الصحيحبالأسلوبليست"الغرييونالسياحإتبعهاالتي

قدروموضوعيمتحيزغيربتصوير"القيامطريقةشخصياسلكفقدهوأمانها.iJ,Jيز

العربية.للغةالجيدةمعرفتهذلكعلىساعدهوقد"للوضع.الإمكان
1 3

كوراياتكدرحلة

وأكثرهاالجزائرإلىالروسيةالرحلاتأهممنكوراباتكينالكسندررحلةتعتبر

رحلتهغنىوإلىصاحبهاشخصيةإلىالأولى،بالدرجةلكàويعودللإهتمام.إثارة

عشر.التاسعالقرنمنالثانيالنصففيالجزائرعنالدقيقةالتاربخيةبالمعلومات

1)الكسندركوراباتكينكان 925 . 1 84 E)المشاةسلاحفيروسياجنرالا(

1القيصريةالحكومةفيالحربيةوزيرمنصبتقلدثم 89 8 الحربوخلال(1.1904

كماوموكدين.لياويانفيوهزممنشوريافيالروسيةالجيوشقاداليابانيةالروسية+

ذلكوبعد.(1916)الأولىالعالميةالحربخلالالشماليةالجبهةفيالروسيالجيشقاد

آسيافيإندلعتالتيالعديدةالإنتفاضاتبقمعوقاملتركستان،عاماحاكماأصبح

حولهامةمؤلفاتعدةليضعالطويلةالعسكوبةتجرشهمناستفادوقدالوسطى.

الحربية.والجغرافيةالعسكريالتاريخ

-1 57-
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-1997

@وحيرع.

العسكريتكوينهإنهاءفبعدوالرحلات.الأسفارفيثويةبحربةولكوراباتكين
برحلةقاموبعدهاوفرنسا.ألمانياإلىمهمةفيببطرسبورغالعسكريةيمية3اكاأوفدته

11عاممنأكثرفيهاأمضىحيثالجزائرإلىطويلة 874.1875).

وبعدالرحلة،هذهعنومشاهداتهانطباعاتهودقةبانتظاميدونكوراباتكينوكان

وضعكماالعسكرية.المجلاتبعضفيرسائلشكلفينشرهاروسياإلىعودته

سانفيالكتابهذاوصدرالجزائر.حولكدراسةألفهكتاباكوراباتكينإلكسندر

1عامبطرسبورغ 8 7 @ليلهفيلانداروبرتالمستعربويرىالجزائرثا."بعنوان7

بدايةفيهامةلبنةهولكوراباتكين)الجزائرثاكتابأنالحقبةلتلكالتاريخيةللقصاذر

الشيوعية.44الثورةقبلالجزائريةبالقضاياالروسإهتمام

والجغرافيةالإقتصاديةالقضايامنجملةعلى"الأضواء)الجزائرثهكتابيسلط

كماللبلاد،والأثنوغرافية
فيه،الفرنسيينالمستعمرينلأعمالقاتمةلوحةيرسم

1 5
.

فرنسا.منجزعاالجزائرجعلهوالفرنسيالوجودمنالهدف"أنكوراباتكينويلاحظ

ذلكبلوغوسيلةوأن
سياسةفترةكوراباتكينرحلةصادفتوقدالإستعمار،.هي

لأراضينهبمنعنهاترتبوماسانسي،العامالحاكمعهدفيالسريعةالإدماج
اضيالأربشاْنالمستعمرسياسةطابعإلىكوراباتكينوأشاروإفقارهم.الفلاحين

نفسهالوقتفيوتضعللأراضيالفرنسيينإمتلاكبتسهيلتهتمالحكومةإن"قائلا:

الأهالي(6إلىانتقالهاأمامالعراقيل

الجزائرعنإستراتيجيةعسكرية+للمحةكتابهمنالأولالفصلكوراباتكينوأفرد
أما.3091غايةإلىتارلخهافتراتبأهمlاذم

للمقاومةخصصهفقدالثانيالفضل

1فيالمقرانيوإنتفاضةالقادرعبدالأميرتزعمهاالتي 87 1
اعتمدهالذيوالنظام

التركيبةكتابهأجزاءباقيفيكوراباتكينوتناولالجزائر.لإدماجسانسيالحاكم
الإدارىالتقسيموكذلكالأوروبيون(والدخلاءالأصليون)السكانللجزائرالسكانية

والخارجية.الداخليةوالتجارلةالمواصلاتوطرقالصناعةوتطورالبلادفي

والجبليالساحليالشريطينأهالي"ىjإثهالأهالي"السكانكوراباتكينقسم
منينمتقلونالذينالرحلوالبدوالأطلسيجباليقطنونالذينالقبائلوجماعة)الحضر(،

الكبرى.،7الصحراءمناطقمختلففيآخرإلىمكان



الجزانىإلىالروسيةالرحلات

نسافرباستغلالالجزائراحتلالفيالفرنسييننجاحىراباتكينالكسندرويفسر

السكانفئاتمختلفبينالموجودةوالعثمائريةالقبليةوالنزاعاتللإنقسامات

القادرعبدالأميرجهودأنإلىبالذاتالنقطة،هذهفيكوراباتكينويشيروإذكائها.

الأجانب.الغزاةضدوالجهادالإسلامرايهَتحتالجزائريينشملجمعإلىتهدفالتي

بشأنالإستعمارغلاةيقدمهالذيالتحليلنفسكتابهفيà:يركوراباتكينأنغير

أنجابرأبوجابرالدكتورويعتبرللجزائر.فرنسااحتلالوراءالكامنةالبواعث

عنكوراباتكل!عجزإن"مشروع.الإستعماريالتوسعأنيقولحينساذجكوراباتكبن

دفعتالتيالأسبابأن"القائل:الطرحيقبلجعلهللإستعمارالحقيقيةالأسبابتفسير

الفرنسينِنالرعايامنالعديدمقتلوأهمهاومبررة.عديدةكانتالعملهذاإلىفرنسا

أنذلك،علىزدالتجارية.للإتفاقياتالجزائرإحتراموعدمحسدالدايمنبإيعاز

مدينةعلىالإستيلاءفيمانعلديهايكنلمإنجلتراوخاصةالأخرىالبحريةالدول

ثا.لجزائرْا

فيالجزانرإلىرحلتهخلالشارككوراباتغينإلكسندرأنإلىالختامفينشير

إلىالتغلغلمنهاالغرضكانالكبرىالصحراءإلىموجهةضخمةعسكريةحملة

وضبطفيهاالفرنسيةالسيطرةوتعزيزالصحراويةالأراضيعلىوالتعرفالداخل

الحملةهذهفيمشاركتهأنفيهلاشكومماالنخيل.علىالضرائبجمععملية

والأحكامالآراءبعضكبيرةدرجةإلىحدداالفرنسيةالعسكريةبالقيادةوعلاقاته
الجزائر"."كتابهفيوردتالتيالخاطئة

تشعخات@شفرحلة-

القرنفيالجزائرزارتالتيالمرموتةالعالميةوالشخصياتاللامعةالأسماءمن

شرفياعضواالرحالةالعالمهذاوكانتثميخاتشف.الكسندروفيتشبيوترعشرالتاسع

1)بطرسبورغفيالعلومأكاديميةفي آسبالمنطقةالمنهجيةبالدراسةواشتهر(876

إسمه.آلتايفيالجبليةالسلاسلإحدىالآنإلىوتحملوآلتاي.الصغرى

-

هوذلكوسببروسيا.بلدهفياشتهرمماأكثرالخارجفيالعالمهذاإشتهرلقد

بسفارة)كملحقروسياالحدودخارجحياتهمنكبيراجزءاقضىتشيخاتشفأن

مؤلفاتهوضعتشيخاتشفكونإلىأيضاوبرجعوكسائح(القسطنطينت،فيروسيا



الجزانرجامعةحوليات
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أنلاالمَولإلىبارتولداكاديميدفعماوهووالفرنسية.الألمانيةباللغتينالعلمية

منهالغربيةالأوروبيةالعلميةبالمؤلفاتأوثقبشكلمرتبط،العالمهذانشاوو

دابالروسمة

1 8

الذيتشيخاتشف،روسيةعنيدافعونالمؤرخينمنوغيرهدانتسيغبورش@أنغير

بينالروسيةوالموهبةللعقليةلامعاممثلايعتبروالذيوأعماله،اهتماماتهفيروسياظل

الغربية.وأوروباعلماءالعالم

بالشرقشغوفاكانكماوالجيولوجيا.الجغرافيافيمختصاعالماتشيخاتشفكان

وفلسطينمصرمنهاالعرييةالبلدانمنالعديدزارتشيخاتشفوقدالسحرية.وعوامله

هداياومنحهضيافتهأحسنالذيعليمحمدوإلتقىوالجزائر.وتونسوليبياوسوريا

عنتخلىأنههوبهاوشغفهاالعلميةبأبحاثهاالشخصيةهذهتعلقعلىيدل

1سنةالديبلوماسيمنصبهفيالخدمة مقاطعةفيأمهعنورثهاأرضقطعةوباع844

تركيافيخاصةالعلميةوتنقيباتهالعالمعبررحلاتهإلىكليالينصرتساراتوف

فهواهتمامه.بسعةمعروفتشيخاتشففإنالعلميتخصصهإلىوبالإضافةوآلتاي.

قضاياوحتىوالشرح.بالتعليقإليهاتطرقإلامسألةيتركرحلاتهوصففيلايكاد

اهتماماتصلبفيتجدهاوالسياسيةالعسكريةوالمسائلوالمالوالصناعةالتجارلآ

تشيخاتشف.

1عاموتونسالجزائرإلىبرحلةتشيخاتشفقام سنة.69آنذاكعمرهوكان.877

وقدشوفاليه.ميشيلصديقهإلىموجهةرسائلشكلفيكتابانشرالرحلةهذهوبعد

1عامالأصلفيبالفرنسيةالكتابهذانشر 8 إلاالروسيةإلىيترجمولمببارشى80

.1975عام

ier3@لمة@

.1880Par P .TCHICHAICHEF , paris

وطبيعتهالبلدجغرافياعنبالجزائرالخاصةالأجزاءفيتشيخاتشفيتحدث

أندونوالإجتماعية،والإقتصاديةالسياسيةالأوضاعإلىأيضاويتطرقالجيولوجية.
تشيخاتشفارةفأثناءتعيشكانتالتيالإستعماريةالظاهرةعنالحديثينسى

والكروم.التبغصناعةالخصوص،وجهعلىمستخانقةأزمةللجزائر،



الجزانرإلىالروسبةالرحلات

لها.زيارتهفترةفيالجزائرعنونادرةقيمةمعلوماتتشيخاتشفكتابيتضمن

دانتسيغبورشى،تقييمحسبيتصف،أنهإلابديغ،بأسلوبمكتوبوهو
عنالناحيةهذهمنجوهريبشكلوبختلفمستقلة،دراسةولايشكلبالسطحية..."

االتيالأخرىالأعمال
ً

الصغرى"آسياعننتجها
1 9

.

رهيعمئمرالتاسعالقرنرحلاتمنآخرىرحلةإلىالأخيرفيالإشارةوتجدر
حلة

1مابينالفترةفيزارالذيييليتسفإلكسندرالروسيالطبيب 8 8 111 بلدانعدة894

لأأخبارمجلةفيبعضهانشرعديدةتآليفييليشىوتركالجزائر.بينهامنعربية

أرجاءفي"الضخمكتابهفيالآخربعضهاوأدرج."الروسيةالجغرافيةالجمعية

ثا.المعمورة

العشرينالقرنرصلات+4

العربية.البلدانإلىالروسالرحالةمنكبيرةموجةتدفقالعشرينالقرنشهد

كراتشوفسكيإغناتيرحلةهما:الفترةهذهفيالعربيةالمنطقةإلىرحلتل!وأشهر

1سنواتففيبونين.إيفانورحلة 9 1 0 / 1 بالشامكراتشوفسكيالمستعربأقام908

المخطوطاتبنِ"المشهوركتابهفيالإقامةهذهعنإنطباعاتهوضمنومصر؟

1)بونينإيفانالكاتب سنةللآداب،نوبلجائزةعلىالحائز(870-1953

1 سوريا،إلىقادتهبينالعربيةعبرالمنطقةطويلةبرحلةفقدقام,933

والجزائر.تونسمصر،فلسطين،لبنان،

موضوعاالعربيةالبلدانإلىرحلتهعنبونل!إيفانوإنطباعاتملاحظاتوتشكل

كانالكاتبهذاأنعرفناإذاخاصةالسحرية،وعوالمهالشرقحولللإهتماممثيرا

منالعديدبونينإيفانتركوكدالإسلام.وبتاريخالعربيةوبالأساطيربالقرآنمهتما

بونينزيارةأماالمذكورة.رحلتهمنمواضيعهااستوحىالتيالرائعةوالقصصالقصائد

الجزائرإلىرحلتهعنتصلناولمعنها،دقيقةمعلوماتإلىنفتقدفإنناالجزائرإلى

1سنةكتبت"لأالإبنعنوانهاقصةسوى 9 1 الجزائرفيهالاتشكلالقصةوهذه.6

@رنيسيا،موضوعا
نما

ومسرحخلفيةهي
ماروالسيدةبينتعيسحبقصةلأحداث

التيقسنطينةمدينةفيالقصةأحداثوتدورساوبة.ماًنهايةينتهيفرنسيوشاب

-1 6 1-



ووكثيرع.1997-الجزاثرجامعة@ولمات

بونين:إيفانعنهايقول

الرلقةالعربيةالقلعةهذهالعالم.كلفيبجمالهااشتهرتالتيقسنطينة..."

فرنسية...؟02مدينةالآنوهيمنحدرة.صخورعلىتقع

الإستشراقإهتماممطرد،بشكلنما،العشرينالقرنمنالثانيالنصففي

تدعموقدالجزائرية.بالقضاياالروسي
عامإستقلالهاالجزائرنيلبعدالإهنمامهذا

1 الهيثاتولعب@المجالات.مختلففيئالسوفياتيةالجزائرية+العلاتاتوتطورت°.962

دعمفيكبيرادوراالرسمية
كلافيالكتابإتحادوقامالبلدين.بينالثقافيةالصلات

شاركالرحلاتمنالعديدبتنظيمالسوفياتيةالجزائرية+الصداقةجمعيةوكذلكالبلدين

."إلخوعلماءوصحفيونفيهاكتاب

الرحالةهؤلاءوخلفوهادفا.منظماطابعاالجزائرإلىالروسيةالرحلأتواتخذت

هذهوأغلبالعلمية.والدتةالوثاثقيةالقيمةحيثمنمتفاوتةالجزائرعنكتابات

وصفعليهاينطبقالتيالكتاباتأمامتخصصة،ومجلاتجرائدفينشرالكتابات

فاسيليرحلةفهمامستقلة،كتبفيصدرتوالتيالمعنى،بحصرالرحلةأدب
الجرائر"عنوانسيفطلونفاسيلسرحلةتحمللاندا.روبرتورحلةسفيطلوف،

198سنةصدرتوقداليوم،12. مشاهداتتمثلوهيناؤوقا.المشهورةالنشردارعن1

وقدالمختلفة.ومناطقهامدنهاعبرورحلتهالجزائرفيإقامتهعنصاخبهاوإنطباعات

بومرداسقيالبترولبمعهدالسياسيللإقتصادكأستاذمهنتهمنسيفطلوتاستفاد

بالجزائريينوطيدةعلاقاتوربطالثمانيناتفيالمتحولالجزائريالواقععلىللتعرف

التيالقضايامنوغيرهاوالدينوالإشتراكيةالتنمويالنموذجاختيارحولومحاورتهم
كاتت

ة

والتصنيعالزراعيالإصلاحوخاصةالإستقلال،منذالجزائريينإهتمامتثير
المدنبعضعبرالمؤلفلرحلةوصفعنعبارةفهوالثانيالقسمأماالثقافية.والثورة

الجزائرية.والمناطق

1الرحلةهذهوتتضمن جوانبالجزائر،فيموسمانأولى،إنطباعاتهي:فصلا2

الزراعيةالثورةالتقنيدي،القطاعذاتيا،المسيرالقطاعإلىالبايليكمنالثقافية،الثورة

فيأيامخمسةالشرق،عاصمةقسنطينةللجزائر،الصناعيةالطموحاتالتطبيق،في
فصلكلالمؤلفصدروقدتتغير.الحياةا@بزائرىِ،الغربميزاب،بلادفيالصحراء،

بالفرنسية.معبرينجزائريل!لشعراءشعريةيمقاطعرحلتهفصولمن
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قرطاجآثارمن"لانداروبرترحلةالجزائرإلىالروسيةالرحلاتمنماصدروآخر

199"الأطلسقممإلى إلىالمعروفالمستشرقهذارحلاتخلاصةالكتابهذاويمثل.1

برتورأنإلىالإشارةو@درالمنطقةهذهوحاضرماضيفيوتأملاتهالمغرب،بلاد

.1984سنةزياراتهآخروكانتمرات.سبعالجزائرزارلاندا
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1الجزانر-جامعةح@لبات 99

المراجع

@حمرع.

بفايفرمذكراتالألمان،الرحالينمؤلفاتفيالجزائرو:3وàالعيدأبوأنظرأ.

lوسط.الاًالشرقفيالروسالرحالةمب.دانتسيغ à
بغداد.للنشر.الرشيدر

8 11 63ص:9

الروسي.الإستعرابتاريخفيمقالاتي.إ.كراتشوفسكي@
.àلينينغراموسكو/

127.صالسابق.المرجعدانتسيغ.عننقلا@

1.صنفسه.المرجعكه 26

126.صنفسه.المرجع+6

57ص.السابق.المرجعكراتشوفسكي.7 /5 6

صالسابق.المرجعدانتسيغ.عننقلا+8
.1 25

الفكرعشر.التاسعالقرنفيالعربيةالبلدانفيالروسالرحالةجابر.أبوجابر9
ع.طيلديموقراا

ja.1989.216خريف.8

216.صنفسه.المرجعأ+5

216.صنفسه.المرجع+1أ

2.صنفسه.المرجعأ-2 1 7

1 2صنفسه.المرجع.3 16

1 4
سنةموسكوالأوروبي.الإستعمارضدالجزائريالشعبكفاحروبرت.لاندا-

197612 . vo

221.صالسابق.المرجعجابر،جابرأبو+5
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1 1.موسكوالجزائريين.الفتيانحركةن.دياكوف+6 9 8 العزيزعبدترجمة:.5
(1991"لسلاما"جريدةمسلسل.)كتاببوباكير

1 22.صالسابق.المرجعجابر.جابرأبو-7 1

ص.السابق.المرجعدانتسيغ..18

222.صالسابق.المرجع-19

1965/1967موسكو.الكاملة.الأعمالبونين.إيفان@5

-2 موسكواليوم.الجزائرفاسيلي.سيفطلونأنظر:1
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